
 القاهــرة – تكشـــف المراوغـــات التي 
يقـــوم بها أقطاب في الحكومة الشـــرعية 
باليمـــن عبر الحوارات السياســـية التي 
انطلقـــت في جدة مطلع الشـــهر الجاري 
مع المجلس الانتقالي الجنوبي، عن رغبة 
الأطراف التي تهيمن عليها، وعلى رأسها 
حزب التجمع اليمنـــي للإصلاح، الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في 
اســـتمرار الصراعات المسلحة بعيدا عن 

الحلول التي يتبناها التحالف العربي.
وقـــال عضو اللجنة الدائمة في حزب 
المؤتمر الشـــعبي عبدالرحيم الفتيح، في 
حوار مـــع ”العرب“، إن حـــزب الإصلاح 
يسعى إلى الابتعاد بالشرعية عن تسوية 
الأزمة في الجنوب سياسيا، بعد أن أدرك 
فشـــل المخطط القطـــري الإيراني بفرض 
أمر واقع جديد من العاصمة المؤقتة عدن، 

من قبل التحالف العربي.
ويظهـــر الوزراء المنتمـــون إلى حزب 
الإصلاح عـــداء علنيا للتحالـــف العربي 
ولحـــوار جـــدة. وأصـــدر ثـــلاث قيادات 
بالشـــرعية، الاثنين الماضي، بيانا عبروا 
فيه عن موقف الشـــرعية الرافض للحوار 
بشـــكل عام، فـــي وقت تتكتم فيـــه دوائر 
سياســـية عدة على الإفصـــاح عن نتائج 
الحوارات المســـتمرة بشـــكل غير مباشر 

حتى الآن في جدة.

وأضـــاف الفتيـــح، الـــذي يقيـــم في 
الدوحـــة  مخطـــط  أن  حاليـــا،  القاهـــرة 
وطهـــران كان يريـــد هيمنة الميليشـــيات 
الحوثية على الضالع (جنوب) والحديدة 
(جنوب غرب)، فيمـــا تتحرك قوات حزب 
الإصـــلاح ممثلة بمـــا يســـمى ”الجيش 
الوطني“، للســـيطرة على عـــدن، وتكون 
مفاصل الدولة اليمنية بشـــكل كامل بيد 

الحوثيين والإصلاح.
واندلعت قبل خمســـة أشـــهر معارك 
بين قـــوات المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
والحوثيين على أطراف محافظة الضالع 
الجنوبية، غير أن الحوثيين فشـــلوا في 
اختراقها، ما حصن المحافظات الجنوبية 
المحررة من إمكانية سقوطها بيدهم مرة 
أخـــرى، وتبقـــى المعادلة العســـكرية في 
الحديدة من دون تغيير تقريبا منذ توقيع 

اتفاق السويد العام الماضي.

هيئة لمكافحة الإرهاب

ســـعى التحالف العربي إلى إجهاض 
تلـــك المؤامرات بـــأدوات سياســـية عبر 
إصدار بيانات مشـــتركة بين الســـعودية 
الحـــل  أن  علـــى  والتأكيـــد  والإمـــارات، 
السياســـي الوحيـــد القـــادر علـــى إنهاء 
التوتـــرات فـــي محافظـــات الجنوب، هو 
تدخله عسكريا بشكل محدود للفصل بين 
القوات ومحاولة الحد من اندلاع المعارك.
وبـــرأي الفتيـــح، يســـعى التحالـــف 
العربي من خلال حوار جدة للتوصل إلى 
تسوية سياســـية بين الشرعية والمجلس 
باقـــي  تشـــمل  لأن  كمقدمـــة  الانتقالـــي 
المكونات السياســـية في اليمن، وأبرزها 
حزب المؤتمر الشعبي، قبل أن يكون هناك 
تحـــرك على مســـتوى إحـــداث تغييرات 

واســـعة فـــي الحكومـــة تشـــمل الجميع 
وتكـــون بمثابـــة أرضية خصبـــة لإنهاء 
الانقلاب الحوثي. وأشـــار في حديثه إلى 
أن التسوية السياسية لا يمكن أن تجري 
فـــي مناخ تمرح فيه التنظيمات الإرهابية 
بشـــكل كبير داخل المحافظـــات اليمنية، 
بعد أن أفسح لها الإصلاح حرية الحركة، 
وهو ما يفرز الحاجة إلى تأســـيس هيئة 
حكومية عسكرية لمكافحة الإرهاب، بعيدا 
عـــن القـــوات التـــي يهيمـــن عليها حزب 

الإصلاح.
ولا تنفصل دعوة الفتيح إلى تأسيس 
قـــوة لمكافحـــة الإرهـــاب عـــن مطلب آخر 
شـــدد عليه أكثر من مرة خلال حواره مع 
”العـــرب“، يتعلـــق بإزاحة الشـــخصيات 
التي تربطها صـــلات بتنظيمات إرهابية 
وتتحكم فـــي قرارات الرئيـــس الانتقالي 
عبدربـــه منصور هـــادي، وعلى رأســـها 
نائبه علي محســـن الأحمر، ومدير مكتبه 
عبدالله العليمي، قبل الشروع في البحث 

عن تشكيل حكومة جديدة.
يســـعى حزب الإصلاح إلـــى إمكانية 
الاســـتعانة مجـــددا بالقـــوة العســـكرية 
بحثا عن المزيد من المكاسب على الأرض، 
ويرفـــض الحوار المباشـــر مـــع المجلس 
الانتقالـــي بزعـــم أن ذلـــك ينتقـــص مـــن 
مكاســـبه التي حققها من خلال سيطرته 

على مفاصل الشرعية.
وأكد الفتيح، والـــذي يترأس ائتلاف 
”تحالـــف تعـــز“ (حقوقـــي)، أن الإصلاح 
يحشـــد قواته في محافظـــة تعز (جنوب 
صنعـــاء) المســـيطر عليها رغبـــة في نقل 
الغربـــي، وأن  الســـاحل  إلـــى  الصـــراع 
أعـــدادا كبيرة مـــن العناصـــر الإرهابية 
التـــي فـــرّت هاربة مـــن عدن فـــي أعقاب 
عليهـــا،  الانتقالـــي  المجلـــس  ســـيطرة 
انضمـــت إلى قوات اللواء الرابع مشـــاة، 
وهو أحد الألوية التي شـــكلها ويســـيطر 
عليها حـــزب الإصلاح، وتســـتهدف تلك 
القوات العناصر العســـكرية التي تجابه 

الميليشيات الحوثية.
وأفصح عن وجود حملات إصلاحية 
تحريضيـــة على التظاهر ضـــد التحالف 
العربي في مدينة المخا، المتاخمة لساحل 
البحـــر الأحمر والتابعـــة إداريا لمحافظة 
تعز، وهي المنطقة التي تشهد معارك بين 
القوات المشـــتركة والميليشيات الحوثية، 
وأن الحمـــلات طالت منطقة الحجرية في 
جنوب تعز وتعد أحد المداخل الرئيســـية 
نحو عـــدن، والتـــي تؤمنهـــا كتائب أبي 
العباس وقوات اللواء 35 مدرع، وهو أول 

من واجه الحوثيين في اليمن.
تحدث عبدالرحيم الفتيح بشكل أكثر 
تفصيـــلا عـــن جوهر الأزمـــة الحالية في 
اليمن، مشددا على وجود حكومة شرعية 
هـــي بالأســـاس أضحـــت تحت مســـمى 
”شـــرعية الإصـــلاح“، كمـــا أنهـــا تختبئ 
خلف قوات تقول إنها ”جيش وطني“، في 
حين أن الجيش اليمني جرى تفكيكه منذ 
أحداث 2011، وجميع القيادات العسكرية 
أضحت موجودة في البيوت وحل مكانها 
أشـــخاص مدنيون لا يعرفون شـــيئا عن 

العسكرية.
القـــادة  مـــن  العديـــد  أن  وأضـــاف 
العســـكريين المتواجديـــن حاليـــا هم في 
الأصل معلمون وعمـــال، ويمثلون قنابل 
موقوتة لأن ولاءهـــم الأول للتنظيم الذي 
قـــام بتعيينهـــم فـــي مناصب عســـكرية 
وتصعيدهـــم مـــن دون أن تكـــون لديهـــم 
خبرات قتالية، وتعد تلك الإجراءات جزءا 
من خطة حزب الإصلاح وجماعة الإخوان 
للتمكين والاســـتفادة مـــن الحرب الدائرة 

بأكبر قدر ممكن.
الخيانـــة،  علـــى  مراقبـــون  وبرهـــن 
بحشـــد قوات الجيـــش الوطني في مأرب 
وتعـــز باتجـــاه العاصمـــة المؤقتـــة عدن 
والمحافظـــات المجاورة لهـــا لقتال قوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم تحريك 
قطعة واحدة باتجاه صرواح، وهي إحدى 
مديريـــات مأرب المســـيطر عليها من قبل 
الميليشيات الحوثية، وعدم الحشد شمالا 

نحو جبهات نهم وصعدة والجوف.

ذهب الفتيح للتأكيد على أن التحالف 
بـــين الحوثيين وحـــزب الإصلاح أضحى 
علنيـــا بصورة كبيرة بعـــد أن كان قائما 
في الخفـــاء طـــوال الســـنوات الماضية، 
وأن هناك لجنة من الحزب تشـــكلت بدعم 
مـــن قطر وصلت إلـــى تعز خـــلال الأيام 
الماضية لبحث إعلان التقارب العلني بين 

الطرفين.

تقارب علني وشيك

كشف أن تلك الخطوات تأتي بالتزامن 
مع صول ضباط قطريين إلى صنعاء عبر 
ســـلطنة عمان لزيادة حجم التنسيق بين 
الجانبـــين، بعد أن أصبح المـــال القطري 
المـــودع فـــي الجمعيـــات الأهليـــة وبنك 
التسليف التعاوني الزراعي في صنعاء، 
يشـــكل دعما ماليا رئيســـيا للميليشيات 
الحوثية، فيما تتولى إيران مسألة الدعم 
العســـكري المتمثـــل في تهريب الســـلاح 
وإمـــداد العناصـــر الانقلابيـــة بالخبراء 

العسكريين.
وأكـــد أن الدوحـــة تحـــرك أدواتهـــا 
باليمـــن فـــي الاتجاه المعاكـــس، ما جعل 
تحالف الإخـــوان مع الحوثيـــين بمثابة 
دعامة سياسية قادرة على التنفس حتى 
الآن، بل إنه يســـعى لتقوية الشـــوكة في 
مواجهة التحالف العربي، بما يتناغم مع 
السياســـة الإيرانية الهادفة إلى أن تكون 
أذرعهـــا فـــي اليمن والعـــراق والبحرين 

طعنة في خاصرة بلدان الخليج.
واعتبر الفتيح أن استهداف معملين 
تابعين لشركة أرامكو السعودية من قبل 
عناصر تشـــير جهات التحقيق إلى أنها 

إيرانية، إنما نتيجة أساسية لتطوير 
أسلحة الميليشيات الموالية لإيران 

في المنطقة، وأن طهران ســـعت 
لذلك حتـــى تتمكن من الاختباء 
مواجهة  فـــي  جرائمها  خلـــف 
التـــي  الأميركيـــة  العقوبـــات 

طالتهـــا. ويســـتعيد العديد 
الموقف  المراقبـــين  مـــن 

الذي  الأممـــي 
قوض 

القـــوات المشـــتركة مـــن إنهـــاء الوجود 
الحوثـــي فـــي الحديـــدة، بعـــد أن تدخل 
المجتمـــع الدولـــي لإيقاف المعـــارك التي 
حررت أجزاء كبيرة من الســـاحل الغربي 
بغرض الدخول في مفاوضات سياســـية 
عبـــر اتفـــاق الســـويد، الـــذي كان عاملا 
مساعدا على استمرار سيطرة الحوثيين 
علـــى مينائـــي الصليف ورأس عيســـى، 
وتهـــرب من خلالهما الأســـلحة الإيرانية 

للحوثيين.
وتعتبر مدينـــة الحديدة بمثابة الرئة 
التـــي تغـــذي الحوثيين بالمال والســـلاح 
وترتكـــن إيـــران إلـــى التواجـــد الحوثي 
هناك لتهديد الملاحة فـــي البحر الأحمر، 
وبالتالـــي فإن إنهـــاء الوجـــود الحوثي 

فـــي الحديدة يعـــد مقدمـــة للتخلص من 
العناصـــر الانقلابيـــة فـــي باقـــي أماكن 
ســـيطرتها، في وقت تعاني فيه بالأساس 

من شح في أعداد المقاتلين.
وأكد الفتيح أن اليمنيين يعولون على 
الأجهزة الأمنية التي تشـــكلت بإشـــراف 
التحالف العربي للتعامل مع الميليشيات 
الحوثيـــة وقوات حـــزب الإصلاح، والتي 
تأتي علـــى رأســـها القوات المشـــتركة – 
النخـــب الجنوبية،  الأحزمـــة الأمنيـــة – 
وخاضت معـــارك طاحنة مـــع الحوثيين 
واســـتطاعت  الإرهابيـــة  والتنظيمـــات 
هزيمتهم، وهـــي الوحيدة المجهزة حاليا 
إلى حين إعـــادة هيكلة الجيـــش اليمني 

على أسس وطنية.
وأشـــار إلى أن التعويل مجددا على 
قوات الجيش التي يســـيطر عليها حزب 
الإصلاح لـــن يكون مجديا، بل ســـيؤدي 
إلى نتائج عكســـية لصالـــح التنظيمات 
وأن  الحوثية،  والميليشـــيات  الإرهابيـــة 
هجـــوم تلك القوات مدعومة بما يســـمى 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي التابعـــة 
للإصـــلاح فـــي تعز علـــى الألويـــة التي 
تســـتنفر لمواجهة الميليشـــيات الحوثية 
أكبر دليل على تغير المعادلة العســـكرية 

في اليمن.

ظهير سياسي محلي

لفت العضو بحزب المؤتمر الشـــعبي 
إلى حاجة اليمن إلى إفساح المجال أمام 
أدوار سياســـية وتنفيذية أكبر للأحزاب 
السياســـية غير المنخرطة في اســـتخدام 
السلاح، وعلى رأسها الحزب الذي ينتمي 
إليـــه، بحيث يكون هناك ظهير سياســـي 
يمني (محلي) داعم للجهود العســـكرية 
الحوثيـــة،  الميليشـــيات  مواجهـــة  فـــي 
متوقعا أن ينتبـــه التحالف العربي لتلك 
المكونات التي ســـتكون وسيلة مساعدة 

بعد سقوط ورقة الإصلاح.
والإمـــارات  الســـعودية  إن  وقـــال 
تحـــاولان تقريـــب وجهـــات النظـــر بين 
جبهات حـــزب المؤتمر، وعقـــدت لقاءات 
مباشـــرة بين قيادات الرياض والقاهرة 
وأبوظبـــي فـــي جـــدة، وانتهت 
إلى تشـــكيل لجنة عامة 
الإشـــراف  تتولـــى 
علـــى شـــؤون الحزب 
وتوافـــق الجميع على 
رفـــض تولي الرئيس 
منصـــور  عبدربـــه 
رئاسته.  هادي 
وأضاف أن 
للجنـــة  ا
مشكلة 
مـــن 

أربعة 

أعضـــاء، وهم: ســـلطان البركاني رئيس 
البرلمان، وأبوبكر القربي وفائقة الســـيد، 
مـــن الأمناء العامين المســـاعدين، وأحمد 
علي عبدالله صالح (نجل زعيم الحزب)، 
فيما تتولـــى اللجنة الدائمة مســـؤولية 
التواصـــل مـــع القواعـــد الشـــعبية في 

محاولة للملمة شتاتها.
وأوضح أن هناك اجتماعات تنظيمية 
تجـــري بين الحـــين والآخر فـــي القاهرة 
وأبوظبـــي وجـــدة بين قيـــادات الحزب، 
السياســـية  الحـــزب  مواقـــف  لمراجعـــة 
والتشـــاور بشـــأنها، بحيث يكـــون على 
أهبة الاســـتعداد للمشاركة سياسيا بعد 
أن جرى إقصـــاؤه على مدار الســـنوات 
الماضية، غيـــر أنه نفى فـــي الوقت ذاته 
وجود اتصالات مباشـــرة بشأن مشاركة 
الحـــزب فـــي الحكومـــة الحاليـــة أو أي 
حكومـــة جديـــدة قـــد يجـــري تشـــكيلها 

مستقبلا.
ويعول على وضوح أهداف التحالف 
العربي فـــي اليمن، والمتمثلـــة في إنهاء 
الانقلاب الحوثي، كإحدى وســـائل إنهاء 
النزاعات المسلحة القائمة حاليا، مشيرا 
إلى أهميـــة نظر التحالـــف بعين واحدة 
إلى جميع القوى والمكونات السياســـية 
كضمـــان للاتفـــاق على وجـــود مرجعية 
عربية تســـاعد اليمن علـــى التخلص من 
الرغبة الإيرانية في الهيمنة على مقدرات 

الدولة.
وشـــدد على أهمية تفكيـــك التحالف 
بـــين الحوثيـــين والإخـــوان، لأن الفريق 
الأول في أضعف مواقفـــه بعد أن تخلت 
عنـــه العديد مـــن القبائل التي خســـرت 
الآلاف من أبنائها في معارك طاحنة منذ 
الانقلاب على الشـــرعية وإطلاق عاصفة 
الحـــزم، ما جعلـــه يلجـــأ إلـــى الأفارقة 
والأطفـــال لتعويض النقـــص الحاد في 

صفوفه.
والثاني (الإصلاح- الإخوان) أضحى 
مكشـــوفا أمـــام الجميـــع بعـــد أن أظهر 
ولاءه المباشـــر إلى قطر وخســـر العديد 
مـــن قواعده الشـــعبية، ولفظـــه الجنوب 
الذي كان يعول علـــى أن يكون قاعدة له، 
وخســـائره التي تلقاها فـــي عدن وأبين 
وشـــبوة، وثبوت تعاونه مع التنظيمات 
الإرهابية تســـبب في ســـقوط شـــعارات 

الثورة التي رددها منذ 2011.
يضاف إلى ذلك فشـــل حزب الإصلاح 
في تســـيير حكومة الشرعية، بالرغم من 
الدعم الذي قدمه التحالف العربي ليجعل 
مســـتقبله السياســـي على المحك في ظل 
الرفض الشـــعبي الواسع لأداء الحكومة 
التي أضحت أســـيرة لتوجهات الدوحة 
وتفرغ الـــوزراء للهجوم علـــى التحالف 
الاهتمـــام  دون  مـــن  الإمـــارات  ودولـــة 
بالخدمات الأساسية التي باتت متهالكة 

في غالبية المحافظات المحررة.

لقاء
الجمعة 2019/09/20

7السنة 42 العدد 11473

الحوثيون يعملون على تجاوز الهزيمة في عدن

أحمد جمال
صحافي مصري

القيادي في حزب المؤتمر عبدالرحيم الفتيح: 

ميليشيات الإصلاح تستجمع قواها لنقل الصراع إلى الساحل الغربي

التسوية السياسية لا يمكن أن تجري في مناخ تمرح فيه التنظيمات الإرهابية
رغم الخسارة التي مني بها الحوثيون والإخوان في عدن، يصر الانقلابيون، 
مدعومــــــين بحزب الإصلاح، على المضي قدما فــــــي تنفيذ أجندتهما، حيث 
يشــــــير عضو اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي عبدالرحيم الفتيح، 
في حوار مع ”العرب“، إلى أن حزب الإصلاح، الذي كان يتطلع للســــــيطرة 
على عدن، تحت ظل الشــــــرعية، يســــــتجمع قواه في تعز لنقل الصراع إلى 
ــــــة على الضالع  ــــــون يخططون للهيمن ــــــي، فيما كان الحوثي الســــــاحل الغرب

والحديدة. 

الدوحة تحرك أدواتها 

باليمن في الاتجاه 

المعاكس، ما جعل تحالف 

الإخوان مع الحوثيين بمثابة 

دعامة سياسية قادرة على 

التنفس حتى الآن، بل إنه 

يسعى لتقوية الشوكة في 

مواجهة التحالف العربي

مخطط الحوثيين كان الهيمنة 

على الضالع (جنوب) والحديدة 

(جنوب غرب)، فيما تتحرك 

قوات حزب الإصلاح ممثلة 

بما يسمى {الجيش الوطني}، 

للسيطرة على عدن، وتكون 

مفاصل الدولة اليمنية بشكل 

كامل بيدهما
تابعين لشركة أرامكو السعودية من قبل 
إلى أنها  عناصر تشـــير جهات التحقيق
إيرانية، إنما نتيجة أساسية لتطوير
أسلحة الميليشيات الموالية لإيران
في المنطقة، وأن طهران ســـعت 
لذلك حتـــى تتمكن من الاختباء 
مواجهة  فـــي  جرائمها  خلـــف 
التـــي  الأميركيـــة  العقوبـــات 

طالتهـــا. ويســـتعيد العديد 
الموقف  المراقبـــين  مـــن 

الذي  الأممـــي 
قوض

السياســـية غير المنخرطة في اســـتخدام
السلاح، وعلى رأسها الحزب الذي ينتمي
إليـــه، بحيث يكون هناك ظهير سياســـي
يمني (محلي) داعم للجهود العســـكرية
الحوثيـــة، الميليشـــيات  مواجهـــة  فـــي 
متوقعا أن ينتبـــه التحالف العربي لتلك
المكونات التي ســـتكون وسيلة مساعدة

بعد سقوط ورقة الإصلاح.
والإمـــارات الســـعودية  إن  وقـــال
تحـــاولان تقريـــب وجهـــات النظـــر بين
جبهات حـــزب المؤتمر، وعقـــدت لقاءات
مباشـــرة بين قيادات الرياض والقاهرة
وأبوظبـــي فـــي جـــدة، وانتهت
إلى تشـــكيل لجنة عامة
الإشـــراف تتولـــى 
علـــى شـــؤون الحزب
وتوافـــق الجميع على
رفـــض تولي الرئيس
منصـــور عبدربـــه 
رئاسته. هادي 
وأضاف أن
للجنـــة ا
مشكلة
مـــن 
ة أ

كامل بيدهما

عبدالرحيم الفتيح: 
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